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ــل  قصدنــا في هــذا المبحــث أن نعــرض نموذجــا تطبيقيــا للإبــداع الفلســفي الــذي يتُوصَّ

إليــه بواســطة المعــاني الإيمانيــة)))؛ فمعلــوم أن الأدوات التحليليــة التــي يتوســل بهــا 

الفيلســوف، في اشــتغاله بالنظــر المجــرد، هــي: "المفاهيــم"، بــدءا بمفهــوم "النظــر" ومفهــوم 

"التجريــد" نفســهما؛ فلنــرع إذن في بيــان الســات الأساســية للمفهــوم الفلســفي، انطلاقــا 

مــن المنظــور الائتــاني؛ ويتأســس هــذا المنظــور، مــا يتأســس عليــه، عــى أصلــن جامعــن، 

أحدهــا أن "الأصــل في الأشــياء الائتــان عليهــا، لا الامتــاك لهــا"، والثــاني: أن "الأصــل 

في الأفعــال الاختيــارُ لهــا، لا الإجبــار عليهــا"))). 

السمات الائتمانية للمفاهيم الفلسفية 

ــع  ــات أرب ــى س ــا ع ــف فيه ــفية نق ــم الفلس ــاني إلى المفاهي ــور الائت ــا المنظ يجعلن

ــية. أساس

أولاهــا، الالتقــاط؛ فالمفهــوم يلتقــط الفكــرة)))، أي يـُــمسك بهــا، رابطــا بــن عناصرهــا؛ 

ــاه؛ إذ  ــمُدركَ" الــذي ينــدرج "المفهــوم" في معن وقــد يسُــتفاد هــذا المعنــى مــن لفــظ "الـ

الفعــل "أدرك"، في مدلولــه اللغــوي، يفيــد "حصَــل" أو "بلََــغ"، ولا "حصــول" أو "بلــوغ" إلا 

مــع وجــود "الإمســاك"؛ ولا يختــص هــذا المدلــول باللســان العــربي، بــل نجــده في غــره مــن 

ــدر  ــة بق ــف الحقيق ــا تخال ــة عــن غيرن ــبَّقات منقول ــلَّمات أو مس ــى مس ــرد عل ــا بال ــد أن نشــتغل هن ))) لا نري
بهــا التــراث، كالقــول بـ"تعــارض العقــل والإيمــان" والقــول بـ"اســتقلال العقــل فــي مقابــل تبعيــة  مــا يكُذِّ

الإيمــان" والقــول بـ"الموضوعيــة الخالصــة" والقــول بـ"العموميــة الجامعــة".
))) انظر الكتب الآتية: روح الدين، بؤس الدهرانية، دين الحياء.

))) واضح أن المقصود بـ"الفكرة" هو تصور الخصائص التي تشترك فيها مجموعة أفراد.
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الألســن، ولعــلَّ المقابــل الألمــاني أدلَّهــا عــى هــذا المعنــى، وهــو "Der Begriff"، إذ اشــتقُ 

ــة  ــراد بخاصي ــاز، إن الم ــض"؛ وبإيج ــذات، "قبَ ــد، بال ــذي يفي ــل "Begreifen" ال ــن الفع م

الالتقــاط هــو أن المفهــوم الفلســفي عبــارة عــن أداة الإمســاك بالفكــرة.

والســمة الثانيــة، الإحاطــة؛ فالمفهــوم يحيــط بالفكــرة، أي يشــمل مجموعهــا، بحيــث 

لا يغــادر أي واحــد مــن العنــاصر أو الأشــياء التــي تقــع تحتهــا)))؛ ويسُــتفاد هــذا المدلــول 

ــل  ــن الفع ــو "concept" م ــوم"، إذ ه ــة "مفه ــي لكلم ــزي أو الفرن ــل الإنجلي ــن المقاب م

"concevoir"، فجــزؤه الأول: "con" يعنــي "مــع"، أي المجمــوع، كــا يجتمــع معنــى 

"الإحاطــة" إلى معنــى "الالتقــاط" في اللفــظ الفرنــي "comprendre" أو اللفــظ الإنجليــزي 

 ،"prendre"أي "مــع" و "com" :إذ يتركــب هــذا الفعــل مــن طرفــن هــا ،"conprehend"

أي "أمسَــك"، فالمقابــل الحــرفي للاســم الفرنــي منــه، أي "compréhension" هو "الإمســاك 

الــذي يحيــط بالــيء الــذي يقــع عليــه"، ومقابلــه الاصطلاحــي هــو "الإدراك المحيــط")))؛ 

و�يإيجــاز، إن المــراد بخاصيــة الإحاطــة هــو أن المفهــوم الفلســفي أداة اســتيعاب للفكــرة.

ــة  ــن مجموع ــرة، أي يســتخرجها م ــزع الفك ــوم ينت ــزاع؛ فالمفه ــة، الانت والســمة الثالث

الأشــياء التــي تنــدرج تحتهــا، نــازلا منهــا منزلة مُــدركَ عــامّ أو ماهية؛ فــإذن هذا الاســتخراج 

ــارة عــن تجريــد الفكــرة مــن كل مــا يفــرق بــن الأشــياء الواقعــة تحتهــا، فضــا عــن  عب

الانتقــال بهــا مــن رتبــة المحســوس إلى رتبــة المعقــول؛ وباختصــار، المــراد بخاصيــة الانتــزاع 

هــو أن المفهــوم الفلســفي أداة تجريــد للفكــرة.

))) تعُرف هذه العناصر أو الأشياء، في الاصطلاح، باسم "الأفراد".
))) انظر كتاب سؤال المنهج، الفصل الرابع.
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والســمة الرابعــة، التصويــر؛ فالمفهــوم يُصــوِّر الفكــرة، أي ينُــزل عليهــا صــورة تبُرزهــا 

للأذهــان كــا ينُــزلِ إزميــلُ النحــات صــورة عــى الحجــر تــرزه للعيــان؛ فالتصويــر عبــارة 

عــن إضفــاء صــورة مخصوصــة عــى الفكــرة تـُــخرجها مــن حيّــز الإمــكان إلى حيّــز الوجــود، 

كأنمــا تنشــئها إنشــاء، وهــذه الصــورة تتخــذ مظاهــر عــدة، بــدءا بالرســم العفــوي وانتهــاء 

ــوم الفلســفي أداة  ــر هــو أن المفه ــة التصوي ــراد بخاصي ــز العــددي؛ وباختصــار، الم بالرم

تشــكيل للفكــرة.

ــة"  ــاط" و"الإحاط ــفي: "الالتق ــوم الفلس ــع للمفه ــات الأرب ــذه الس ــن ه ــل م يتحصَّ

ــال"؛  ــظ "الاعتق ــه بلف ــر عن ــن التعب ــد يمك ــع واح ــى جام ــر" معن ــزاع" و"التصوي و"الانت

ــم  ــا، ث ــط به ــم يحي ــا، ث ــأن يلتقطه ــك ب ــرة، وذل ــل الفك ــفي يعتق ــوم الفلس فالمفه

ــل"، صــح أن  ــل: "عقَ ــن الفع ــال" مشــتقا م ــا كان "الاعتق ــم لم ــم يُصوِّرهــا؛ ث ــا، ث ينتزعه

نقــول إن "العقــل يعتقــل"، كــا صــح أن نقــول إن "العقــل الفلســفي" عبــارة عــن القــوة 

ــا؛ وهــذه  ــا واســتنتاجا منه ــا له ــم، تحلي ــكار، إذ يشــتغل بالمفاهي ــل الأف ــا تعُتقَ ــي به الت

ــكار.  ــالات للأف ــت إلا اعتق ــم ليس المفاهي

بعــد أن اتضحــت الصبغــة الاعتقاليــة للمفاهيــم الفلســفية، ننتقــل إلى بيــان الســات 

الخاصــة بالمعــاني الإيمانيــة، معتمديــن المنظــور الائتــاني.
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السمات الائتمانية للمعاني الإيمانية 

ــة أو  ــي ثبــت ذكرهــا في الكتــب المنزل ــة" هــو المقاصــد الت إن المــراد بـ"المعــاني الإيماني

صــحَّ ورودهــا عــى ألســنة الرســل، عليهــم الصــاة والســام، والتــي اشــتقَُّت صيغُهــا مــن 

نتهــا  أســاء الصفــات وأســاء الأفعــال الإلهيــة؛ وأضرب لهــا مثــالا مــن المعــاني التــي تضمَّ

ســورة الفاتحــة، وهــي عــى ضربــن: "المعــاني الإيجابيــة"، وهــي، كــا تعلمــون، "الحمــد" 

ــتقامة"  ــة" و"الاس ــتعانة" و"الهداي ــادة" و"الاس ــن" و"العب ــة" و"الدي ــة" و"الرحم و"الربوبي

ــات  ــاء الصف ــا أس ــال"؛ أم ــب" و"الض ــي: "الغض ــلبية"، وه ــاني الس ــة"؛ و"المع و"النعم

والأفعــال الإلهيــة التــي اشــتقُت منها هــذه المعاني، فهــي: "المحمــود" و"الــرب" و"الرحمن" 

و"الغاضــب"  و"المنعــم"  و"الهــادي"  و"المســتعان"  "والمعبــود"  و"المالــك"  و"الرحيــم" 

و"الـمُضلّ". 

ويجعلنا المنظور الائتماني نتبين أن هذه المعاني الإيمانية تتصف بالسمات الآتية:

ــا؛ وعــى قــدر هــذا  ــى الإيمــاني يقصــد الحقيقــة، مســتقبِلا له أولاهــا، القصــد؛ فالمعن

القصــد يكــون اســتمداده منهــا، بحيــث يتعــن عــى طالـِـب هــذا المعنــى أن يظــل موصــولا 

ــل:  ــن الفع ــولُ م ــد عطــاؤه؛ ويؤُخــذ هــذا المدل ــا لا ينفَ ــا معين ــة، باعتباره ــذه الحقيق به

"عَنــى"، إذ يفيــد "قصَــد" كــا يؤخــذ مــن الاســم الفرنــي: "sens"، إذ يــدل عــى "الاتجــاه" 

و"القصــد" معــا؛ ولا يخفــى أن القصــد يوجــب حصــول التوجــه إلى المقصــود وبــذل الوســع 

في الاقــراب منــه؛ وبإيجــاز، المــراد بخاصيــة القصــد أن المعنــى الإيمــاني يتخــذ الحقيقــة 

قِبلــةً لــه.
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والســمة الثانيــة هــي الإيحــاء)))؛ فالمعنــى الإيمــاني يشــر إلى الحقيقــة، حائمــا حولهــا، 

متحققــا بوصــف "المجــال" بمــا لا يتحقــق بــه ســواه؛ ويؤُخــذ هــذا المدلــول الثــاني، هــو 

الآخــر، مــن الفعــل: "عنــى"، إذ يفيــد، أيضــا، "أشــار" كــا أن الفعــل: "أوحــى" يفيد "أشــار"؛ 

وواضــح أن الإيحــاء في الخطــاب إيمــاء إلى الــيء لا يُــدركَ منــه، عــى وجــه اليقــن، تمــام 

المــراد؛ فيتعــن تقليــب المعنــى الإيمــاني عــى كل الوجــوه المحتملــة ودوام الجــولان بالذهــن 

في أطــراف هــذه الوجــوه؛ أو قــل باختصــار، إن المــراد بخاصيــة الإيحــاء هــو أن المعنــى 

الإيمــاني يشــكّل مجــالا تأويليــا لا ينفــك يســتدعي التفكــر))).

والســمة الثالثــة هــي الإلبــاس، فالمعنــى الإيمــاني يلُبِــسُ الحقيقــةَ، ســاترا لهــا كــا يســر 

اللبــاسُ مــا دونــه؛ واللبــاسُ، بقــدر مــا يســرُ الــيء، يظُهــره؛ وبهــذا، تكــون الحقيقــة التــي 

ــمُّ هــذا الجمــع  هــي تحــت المعنــى الإيمــاني جامعــة بــن الصفتــن: الجــاء والخفــاء؛ وينَ

عــن مفارقــة دقيقــة، وهــي أن الحقيقــة، كلــا زادت انكشــافا، زادت احتجابــا؛ وليــس هــذا 

ــه، لأنــه يســر مــا يـَــحطُّه، مرتقيــا بــه؛  فقــط، بــل إن المعنــى الإيمــاني يلُبــس، أيضــا، طالبَِ

وبإيجــاز، المقصــود بخاصيــة الإلبــاس هــو أن المعنــى الإيمــاني يكســو، أصالــة، الحقيقــة، 

مــرزا كمالهــا، كــا يكســو، تبعــا، طالبهــا، ماحيــا نقصــه.

ــل في  والســمة الرابعــة هــي التمثيــل؛ فالمعنــى الإيمــاني يُُمثّــل الحقيقــة، أي أنــه يتَوسَّ

ــدو أن لفــظ الإشــارة أعــمّ، إذ يشــمل  ــد ســبق أن اســتعملنا لفــظ "الإشــارة" فــي هــذا المعنــى، لكــن يب ))) لق
ــاء". الســمتين: "القصــد" و"الإيح

))) نفــرق بيــن "التفكُّــر"، وهــو النظــر فــي الآيــات الــذي يوجــب الإيمــان وبيــن "التفكيــر" الــذي هــو مجــرد 
النظــر فــي الظواهــر مــن غيــر تطلــع إلــى الإيمــان.
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ــاب،  ــن وراء حج ــدركَ إلا م ــة لا تُ ــا، فالحقيق ــا أو توضيح ــال، تقريب ــا بالمث ــة عليه الدلال

ــدا  ــة، ب ــال شــاهدا أعــى عــى الحقيق ــى كان هــذا المث ــا؛ ومت ــا، هــو مثاله ــا، هن وحجابه

قائمــا مقــام المعنــى نفســه؛ وليــس هــذا فحســب، بــل إن المعــاني الإيمانيــة لا يتعلــق بعضهــا 

ــة  ــود بخاصي ــاز، المقص ــة؛ وبإيج ــق المطابق ــس بطري ــابهة، ولي ــق المش ــض إلا بطري ببع

ــة. ــال والمماثل ــى الإيمــاني بالمث ــط المعن ــل هــو توسُّ التمثي

ــل مــن هــذه الســات الأربــع للمعنــى الإيمــاني: "القصــد" و"الإيحــاء" و"الإلبــاس"  يتحصَّ

و"التمثيــل" معنــى جامــع واحــد أســميه "الاحتضــان"؛ فالمعنــى الإيمــاني يحتضــن الحقيقة، 

وذلــك بــأن يقَصدهــا، ثــم يشــر إليهــا، ثم يلُبِســها، ثم يُـــمثِّلها؛ ولمــا كان لفــظ "الاحتضان" 

ــارة عــن المحــلّ  مشــتقا مــن الفعــل "حَضــن"، صــح أن نقــول إن "الحِضــن الإيمــاني عب

الــذي يحتضــن الحقائــق"، إذ يشــتغل بالمعــاني، تفكــرا فيهــا وعمــا بهــا، وليســت هــذه 

المعــاني إلا احتضانــات للحقائــق.

ــة "العقــل الفلســفي" مــن  وهكــذا، فــإن "الحِضْــن الإيمــاني" ينــزل مــن "المعــاني" منزل

ــح،  ــارة عــن تبايــن صري ــن "الاعتقــال" و"الاحتضــان" عب ــم"؛ والفــرق الائتــاني ب "المفاهي

إذ "الاعتقــال الفلســفي" امتــاك، فســات المفاهيــم ســات امتلاكيــة؛ بينــا "الاحتضــان 

ــك،  ــة؛ لذل ــاني ســات ائتماني ــان، فســات المع ــه ائت ــل كل ــه، ب ــاك مع ــاني" لا امت الإيم

كانــت كل ســمة معنويــة تعُــارضِ ســمة مفهوميــة؛ فـ"القصــد المعنــوي" يضــادُّ "الالتقــاط 

ــة"،  ــوي" يضــادُّ "الإحاطــة المفهومي ــد لا يلتقــط؛ و"الإيحــاء المعن ــذي يقَصِ المفهومــي"، فال

فالــذي يوحــي لا يحيــط؛ كــا أن "الإلبــاس المعنــوي" يضــادُّ "الانتــزاع المفهومــي"، فالــذي 

يلُبِــس لا ينتــزع؛ و"التمثيــل المعنــوي" يضــادُّ " التصويــر المفهومــي"، فالذي يـُــمثِّل لا يصُوِّر.
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وإذا كان الأمــر كذلــك، فقــد وجــب أن نســأل كيــف يمكــن أن ننقــل المعــاني الإيمانيــة، 

وهــي تــدل عــى حقائــق محتضَنــة لا اعتقــال معهــا، إلى مفاهيــم فلســفية، وهــي تــدل 

ــة لا احتضــان معهــا؟ عــى أفــكار معتقلَ




